
أنموذجاالحماسةباب-البصريةالحماسةفيالتركيبيةالبنى

٢٠١٩٦٥٥السنة ٥٣العدد 

باب الحماسة أنموذجا-نى التركیبیة في الحماسة البصریةالب
میر شمران فائزة عبد الأ.م.م

جامعة الكوفة/كلیة اللغات
المقدمة:

من مصنفات القرن السابع الهجري، جمعها أبو الحسن، صدر الدین بن الحسن تعدُّ الحماسة البصریة 
البصري، وأطلق علیها لقبه لتعرف به وتتمیز عن غیرها.

٦بابًا احتوت على ١٢ولیس في الحماسة البصریة جدیدٌ من حیث المادةُ والتبویبُ. وقد بلغت أبوابها 
وقد نهج فیها البصري نهج أبي تقدمتها خطبة شاملة أبانت فضیلة الاختیارشاعر٥٠٠آلاف بیت لنحو 

تمام، وزاد علیه ثلاثة أبواب، هي: باب أكاذیب الشعراء وخرافاتهم، وباب ملح الترقیص، وباب الزهد 
م.١٩٦٤. ونشرت في الهند والإنابة

، والوقوف على الطریقة ة والانشائیةلات الاسالیب التركیبیة بنوعیها الخبریعند تشكیالبحثنقف في هذا و 
.صیاغتهاالمتبعة في

:سالیب الخبریةولا: الأأ
ـــ  أسلوب الشرط:

عبر أدواته والتعبیر عنها ،تجابة للمواقف الشعوریة المختلفةهو الأسلوب التعبیري القادر على الاس
على تآلف جمل، الشرطیة تبنىفالجملة ،)١(، والشرط هو وقوع الشيء لوقوع غیره الجازمة وغیر الجازمة
باً حداهما سبلأخرى ارتباطاً وثیقاً، إذ تكون إیتكون من جملتین ترتبط كل منهما بافهو أسلوب لغوي "

وقد یخرج الشرط عن ،ة الثانیة ناتجاً عن وقوع الأولىفیكون وقوع الجمل،)٢(لنتیجة تمثلها الجملة الأخرى"
.)٣(" ن الأول ولا متوقفاً علیهسبباً عفلا یكون الثاني مهذا الأصل "

استعمالاتهم لأدوات الشرط ( وقد تكرر أسلوب الشرط في شعر الحماسة البصریة في مواضع كثیرة عبر
:لو، لولا ) ولعل أكثرها ورداً هيأن، مهما، متى، لما، من، ، إذا
:إذا-١
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، ویكثر )٤(من الدهر وفیها مجازاة"ا یستقبل إذا لِمَ وله وللكثیر الوقوع قال سیبویه "وتأتي للمقطوع بحص
، لذا فإنّ زمن الجملة )٥(أنها "تدل على زمان الاقتران"مجيء الماضي بعدها مراداً به الاستقبال وقیل

. )٦(منوط بالسیاق، ولیس للأداة إلاّ تحدید الجهة الزمنیة فیه 
كقول غریقة بن مسافع ،لهلى الزمن عموماً من دون تحدید لذا تأتي (إذا) في سیاق الشرط الدال ع

: العبسي
)٧(فـتَىً لا یُبَالِى أن یكونَ بجسمِه            إذا نالَ خَلاّتِ الكرام، شُـحُوبُ 

وسیاق الفخر الذي جاء به مستعملاً (إذا) لتنسجم،دته للبطولةإذا نال خلات الكرام) عن إجافعبر بقوله (
هذا مبالغة تتساوق ومعاني التیقن من حصول الشيء والقطع بوقوعه وفيفضلاً عن دلالتها على البیت،
. ومثله قول عبد قیس بن خفاف:الفخر

)٨(ذا تُـصِبْكَ خَصاصةٌ فتجَمَّلِ واستـغَْنِ ما أغناك ربُّكَ بالغِنَى                 وإ 

،تسرب إلى نفس السامع في صحة قوله(إذا) الدالة على المقطوع حصوله لیقطع الشك الذي قد یفجاء بـ
یه، فإذا ما أصیب الشخص فضلاً عن دلالتها على أطلاق الزمن في هذا السیاق بأن الحدث أقرب إل

، فلیس له إلاّ  أن بدّ منهلأن نزول الأقدار لا،له أن یتجمل لكي یعیش وهو مطمئن، فلا بدّ بمصیبة
یصّبر نفسه علیها.

ل ومما یدلل على وعي الشعراء باستعمالهم لهذه الصیغ أنهم كثیراً ما یذكرون جواب (إذا) بعد تفصی
نمُّ عن قدرة على التعبیر الشعري بشكل ممیز، من ذلك قول خـفُاف وتشرطي، إذ تطول الجملة الشرطیة 

بن نـدُبة:  
یَطعُنُ فِى المِسْحَلِ حتىَّ إذَا                  مـــابــَلــَـغَ الفارسُ بالسَّاعِدِ 

)٩(وَاعِـدِ مُسْتــفــْـرغٍ مــَیْعَــته جدَّ سَبــوُحاً غیرَ ذِى سَقْـطةِ                 

، فقد ظهر جهد الشاعر واضحاً في سعیه إلى ثاني جواب (إذا) في البیت الأولجد) في البیت الفإن (
وأسلوب ،)١٠(للعبارة، وهذا ما یعرف بالتضمینإقامة علاقات لغویة بین مفرداته الشعریة من خلال إطالته

، نجد أثر التضمین في هذا الأسلوب یتكرر بشكل من مساحة أوسع في ملاحقة الدلالةالشرط لما له 
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واضح فیه.
ة لصفات الخلقیوقد استعمل الشعراء هذه الأداة للتعبیر عن الحالات والأغراض المختلفة، لاسیّما عن ا

للممدوح أو المرثي، كما في قول كعب بن سعد الغنوي:                                                          
)١١(لیثٌ إذا یَلقى العدوَّ غضوبُ هو العسلُ الماذىُّ حلماً ونائلاً                 و 

وقال أعشى باهلة : 
)١٢(نُعیْتَ مَنْ لا تـغُِبُّ الحىَّ جفنَتَهُ         إذَا الكواكِبُ أخطَأ نَوءَها المطرُ 

ولتعریف المتلقي حجم الخسارة التي ،رسیخ هذه الصفات في شخصیة المرثيفالشاعر عمل على ت
شخص .أصابت القبیلة بموت هذا ال

:إنْ -٢
، وقد بحث علماء العربیة )١٣(تستعمل (إنْ) الشرطیة في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها 

عن علاقة (إنْ) بالزمن واستقروا على خلوها من الزمن، وما یتأتى للمتلقي من دلالة زمنیة للجملة 
،ي السیاق للدلالة على زمن الجملةالقرائن ف، كما أنها تسهم بتضافرها مع )١٤(الشرطیة فهي من السیاق 

ومن ذلك تضافرها مع (كان) إذ تدل صیغة (أن كان) للدلالة على وقوع الحدث في الماضي المستمر 
)١٥(

من ذلك قول دوسر بن ذهیل القریعي:
)١٥(دِ وإن یَك شـیَبٌ قد عَلانى فرُبَّما                أرَانِى في رَیع الشبابِ معَ المُر 

وأن جاءت (كان) بصیغة المضارع فهي " ،لدلالة على وقوع الحدث في الماضي) للقد جاءت (إن یك
رتباط فضلاً عن ا،)١٦("حدثیة بل هي قرینة زمنیة لیس غیرلیست صیغة للفعل المضارع المعبر عن ال

، ومن دلالتها )١٧(مع صیغة (قد علاني) للدلالة على وقوع الحدث في الماضي البعید (إن یك) صیغة 
على المضي قول الممزّق العبدىّ: 
)١٨(آكلٍ              وإلاّ فـــأدركـنِْى ولمَّا أُمَزَّق ِ فإن كنتُ مأْكولاً فكنْ خیرَ 



أنموذجاالحماسةباب-البصريةالحماسةفيالتركيبيةالبنى

٢٠١٩٦٥٨السنة ٥٣العدد 

فضلاً عن دلالة السیاق نفسه ،) على احتمال وقوع الحدثه (أن كنت مأكولا... فكن خیر آكلإذ دلّ قول
لشاعر لنفسه ولحالته ،فهو یعتذر ویستغیث بالملك ،ویؤكد أنّه إذا لم تمد له ید ، إذ یتضمن وصف ا

العون فسوف یمزق من قبل أعدائه.
لمّا:-٣

ت عند بعض النحویین وجاء)١٩(عدّها سیبویه بمنزلة (لو)، وإنما تقع للأمر الذي قد وقع لوقوع غیره 
ك قول الحكم الخضري :، من ذل)٢٠(تحت تسمیات "ظرف وضع موضع كلمة الشرط"

)٢١(فلما اسْتقَـت طارَت وقد تـلَع الضُّحى         بشِرْبٍ قَـرَتْـه في زَهِیدٍ مُحَبَّبِ 

ومثله قول قیس بن الخطیم :  
حُفُ  )٢٢(لمَّـــا بَـــدَتْ غـدُْوَةً وجوهُــهمُ                حَنَّتْ إلینا الأرحامُ والصُّ

، محاولین من وراء ذلك استرجاع الماضي (لمّا) لیبیّنوا حالتهم النفسیةالشعراء الأداةاستعمل لقد
واستحضاره .

ویلاحظ أن (لمّا) ،رتباط الجزاء بالشرط، ومرتبط به اظاهر فیه جزاء مترتب على ما قبلهلذا فالأسلوب 
قویة، لأن الشاعر یؤكد أنّه ) أعطت الكلام توكما هو واضح أنّ (لمّا،عل ماضغالباً ما یأتي بعدها ف

متى ما بدت وجوههم حنت إلیهم الأرحام والصحف .
لو :-٤

(لو) فلما كان سیقع أما تفیدها (لو)، وذلك في قوله: "لقد تابع أغلب النحاة رأي سیبویه في الدلالة التي
)٢٤(لعدم وجود الأول "كأنه امتنع وجود الثاني،متناعلو حرف امتناع لا":وقال ابن یعیش)٢٣(لوقوع غیره"

متنــاع للامتناع واحدة من دلالات عدة یخرج إلیها سیاق متناع الشرط ولكن دلالة الازاء لا، أي امتناع الج
(لو) الشرطي .

ویلاحظ أن (لو) قد خرجت إلى دلالات متعددة في اشعار الحماسة البصریة منها :
، لأنّ شروطاً بالأول ولا مسبباً عنه، ولا متوقفاً علیهي مغیر امتناعیة أي لا یكون الثانتكون شرطیة-١

، وبذلك فأن امتناع وقوع الجزاء لم اً ودائما لم یكن حاصلاً وواقعاً لكن الجزاء أبد،الشرط حاصل وواقع
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إذ لا یصح )٢٥(وَلَو أسمَعَهُم لتوَلَّوا وَهُم مَّعرِضُونَ ، كما في قوله تعالى :یكن سبباً لامتناع وقوع الشرط
. )٢٦(أن یقال: امتنع التولي لامتناع الأسماع ،بل هم متولون على كل حال أسمعهم أم لم یسمعهم 

ومن ذلك قول غریقة بن مسافع:
)٢٧(فلو كان مَیْتٌ یُفتـدََى لـفَـدََیْتـهُُ           بما لم تكن عنه النُّـفوسُ تَـطِیبُ 

، فهو على كل عن افتدائه لو أمكن افتداء المیتوأنّه لم یكن یتردد ،خیهفالشاعر یعبر عن صدق حبه لأ
حال میت فلا ینفع أن یفتدى .

ومثله قول سُعدى بنت الشَّـمردل: 
)٢٨(ولقد علمـــتُ لـــوَ ٱنَّ علماً نافعٌ            أنْ كـــلُّ حَـــىّ ذاهبٌ فمُـودِّعُ 

و تأخر أجله فهو ملاقیه ولابدّ لكل أمريء أن یلاقي حتفه ول،ر الأحیاءشاعرة إلى أن الموت مصیتشیر ال
متناع العلم به .فع العلم بذلك ولا یمتنع الموت لا، فلا ینلا محالة

كما في قول سُعدى بنت الشَّـمردل:  ،تخرج (لو) أیضاً للتمني-٢
)٢٩(فَـوَدِدْتُ لو قـبُِلتْ بأسْعـدََ فـدِْیَةٌ             ممَّا یَضَنُّ به المُصَابُ المُوجَعُ 

الشاعرة تتمنى لو تفتدیه لو أمكن الفداء .
:قلة ،كما في قول عامر بن الطفیلوقد تخرج (لو) لدلالة على ال-٣

)٣٠(ولكن أتـتَْنَا أُســرَةٌ ذاتُ مَفخــَرِ فلو كانَ جَمعٌ مِثلنَا لم نُبَالِهم   

وكثیرا ما كان الشعراء یذكرون جواب (لو) بعد تفصیل شرطي تنم عن نفس طویل للشاعر ،من ذلك قول 
شمر بن عمرو الحنفي  : 

لوكـنُتُ فِى رَیْمَانَ لستُ ببارحٍ                أبداً وسُـدَّ خَصَاصُهُ بالطَّـینِ 
)٣١(لِى فى ذَرَاهُ مَآكــلٌ وَمَشــارِبٌ                 جاءَتْ إلــىَّ مَنِیتِى تـبَغِینِى

استعمال هذا الأسلوب یؤكد ، لا ریب أنفقوله: (جاءت إلىّ منیتي تبغیني) جواب الشرط في البیت الأول
الصور المتداخلة في إطار الصورة الشعراء كانوا واعین في استخدامهم لهذا الشكل ومدركین لهذهبأن "

الاستخدام قدرة ویجد في هذا ،دل على أن الشاعر یحسن استخدامهاالكبیرة التي تلم أشتات القصیدة ...وت
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وهي وسائل یلمس منها التحسس الشعري القائم على ،على التعبیر أوثق، وقابلیة على الشد المحكم
)٣٢(" وضوعيالتماسك الحسي والربط الم

:أسلوب التوكیدـــ
، )٣٣(التوكید أسلوب لغوي یتم فیه تمكین المعنى وتقویته في نفس المتلقي ،عن طریق وسائل تفید التوكید 

وللتوكید أدوات تفید الدلالة علیه ،وهي متنوعة ،منها التوكید اللفظي ومنها المعنوي ،ومنها ما یختص 
اء لهذا الأسلوب قد یتباین، وذلك بسبب تباین الأمور بالجمل الاسمیة والفعلیة ،إلاّ  أن استعمال الشعر 

وبحسب الموقف النفسي أو الحالة الشعوریة للشاعر ،وّد الشعراء الكشف عنها وتوضیحهاوالحقائق التي ی
،فهي متنوعة بتنوع مواقف الشعراء فمنها ما جاءت بجمل مؤكدة لیثبت ذلك الموقف الذي هو علیه 

سة ضمن غرض لا تحتاج إلى مؤكدات خاصة ما ورد في اشعار الحما،ومنها ما جاءت بجمل بسیطة
.)٣٤(والمعارك والفرس أو الإبل ،الوصف، كوصف الحبیبة

یحددها موقف طرائق متنوعة من طرائق التوكید شعر في الحماسة البصریة تتكشف لهومن یتتبع لغة ال
: من ذلك قول عمرو بن حني التغلبي ،نفسي أو حالة شعوریة

ـمُ  )٣٥(سلبُوكَ دِرْعَكَ والأغرَّ كلیهما           وبَنو أُسَیِّدَ أسْلمُوكَ وخَضَّ

، فالشاعر عمد إلى ذلك لیؤكد هزیمة ذلك الرجل لیثبت وكید المعنوي لــ(الدرع والأغر)(كلیهما) من التفـ
أمره لمن أنكر علیه.

ومثله قول عمرو بن معد یكرب  : 
)٣٦(عَقرْتُ جَوَادَ ابنَىْ دُرَیْدٍ كلیهما           ومَا أخَذَتـنْـِـى فِى الخُتُونَةِ عِزَّتى

جل وذلك لأ،ا) في موضع الفخر بنفسه وبشجاعتهلقد أكد الشاعر على عقر جواد ابني درید بــ (كلیهم
الشجاعة والبأس) .الشاعر نفسه هو (فضل ما یمدح به لاسیّما أن من أ،إثباته أمام من ینكر علیه ذلك

وهي أداة القصر التي تتصف بقوة ،في موارد كثیرةالأداة (أنّما) في دیوان الحماسة البصریةكما وردت
)٣٧(" فتعطیها درجة عالیة مــن التوكیدتدخل على الجملة التوكیدیة ها فهي "تأكید

مَّة:  من ذلك قول دُرید بن الصِّ
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نَ وجْدِى أنَّما هو فارِطٌ        أمامى، وأنِّى وارِدُ الیوم أو غـدَِ  )٣٨(وهَوَّ

كلامه بردفه وزاد تأكید،لقصر (إنما)فالشاعر أكد على تصبر نفسه للموت الذي أخذ منه أخاه بأداة ا
) مؤكداً على زواله وأنّه لاحق به الیوم أو غداً .    بأداة التوكید (أنّ 

، أوأمراً قد حصل فیعد من المسلـمّات) قد جاء بها الشاعر لیؤكد قدم أن أداة التوكید (إنّمامما تیلاحظ 
مما ساعد في تصویر تجربته الشعوریة .،تكون من أجل التعبیر عن حكمة ما

به المقام ،أو فنجدهم یستعملون ما یسمح لهم ،سة البصریة طرائق التوكید الأخرىولم یغفل شعراء الحما
،  ومنها التأكید بالقسم ،فقد یقصد الشاعر القسم من أجل تأكید موقفه سواء أكان یؤدون به غرضاما 

المقسم به الذات الإلهیة المقدسة ،أو نفسه أو بإنسان قریب منه یقتدي به ،فمن القسم الذي ورد بلفظ 
الجلالة قول مقاس العائذي : 

)٣٩(یَكنْ            بـفِـلَْـجَ على أنْ یَسْبقَ الخیلَ قادرَافواالله لَـوْ أنَّ امْرَأ القـیَْسِ لم 

وقول قیس بن الخطیم : 
)٤٠(وااللهِ ذِى المـسجـدِِ الحــرامِ وما             جُلِّـــلَ مــن یــَمْــنَة لهـا خـنُُـفُ 

، م)م بـ (المسجد الحرافضلاً عن القس،لامه عن طریق القسم باالله سبحانهفقد عمد الشاعر إلى توكید ك
، فساعدت في تصویر تجربته النابضة .اط المؤكدات بخفقة إحساس الشاعرونتحسس هنا ارتب

: (من الطویل)م) كما في قول زبَّان بن سیَّاروقد یرد القسم بالتركیب (اقس
ــمُِ فأَقسَمَ مرتاحاً شریكُ بنُ مالكٍ             إذا ما التقینا خَـصْمَهُ لایُسال
یم طائعاً          بلَـى سوف تأتیها وأنفُـكَ راغِمُ  )٤١(وأقسم یأتِى خُـطَّـةَ الضَّ

، ومنددا بمزاعمه الباطلة في كما سخر بشریك بن مالك،ذه القصیدة متهكما ببراعة أعدائهقال الشاعر ه
ذلك لخصمه .الشجاعة التي أودت به إلى الإذلال والقهر، فجاء بالقسم لافتاً ومؤكداً 

:) كما في قول عمرو بن معد یكرب، لعمرك ...كما ورد القسم بلفظة (لـعَمري
لـعََمــْــرُكَ ما ثــلاثٌ حــائمـات ٌ 

)٤٢(على رُبَعٍ  یَرُعــْـنَ ومـا یــَـرِیــعٌ 
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، ویلاحظ أن أكثر الأبیات القولیه إظهار التأكید والجد في لأنّ ف،د الشاعر إلى توكید كلامه بالقسمعم
صدرت بالقسم من أجل لفت نظر المتلقي ودعوته إلى الإصغاء لما سیأتي بعد القسم، وذلك من أجل أن 

لكلام یوحي بأهمیة الأمر بتداء بالقسم في اء، فمن المألوف عند الناس إن الایوجه الشاعر إلى الإصغا
، فضلاً عن دلالته التوكیدیة .ى الكلام باهتمام أكبرالمتلقي إلوالمقسم به بعده، فیصغي ،المذكور

لقد تنوعت طرق التوكید ووسائله في شعر الحماسة إذ عمل الشعراء على توظیف تلك الوسائل بأنواعها 
المختلفة ، حتى جاءت في سیاق تعبیري عمیق ینمُّ عن الإحساس النفسي للشاعر الذي یطلب من 

عمد إلى التعبیر المتماسك المتمثل بأسلوب التوكید ،وما ذكر من المتلقي أن یؤمن بصدق كلامه ،إذ
، إذ استعملوا طرائق التوكید وروداً، ولیس حصراً لصور التوكیدأدوات ووسائل یمثل الأكثر تكراراً و 

، أو یلجأ إلى التوكید بأكثر من مؤكد ،لأنّ قتضیه ،فقد یستعمل المؤكد الواحدالمتنوعة في المقام الذي ی
ة الموقف تحتم علیه أن یتبع هكذا أسلوب ،وهي في جمیعها جاءت معبرة عن تجربة شعریة ضرور 

وشعوریة في آن واحد .
، لأنّ ء وقعت لهم فعلا وأن بالغوا فیهاومن الملاحظ أنّ الشعراء في التوكید غالباً ما یتحدثون عن أشیا

متلقین بحوادث وقعت له وحدثت فعلاً  ،لأنه في مهمة إخبار الع أن یتحدث عما لا یقعالشاعر لا یستطی
لثوابت التي لا یتسرب إلیها ، فـأسند كلامه بألوان المؤكدات المختلفة لیصیب مبتغاه ،ولتبدو أخباره أشبه با

، فكان أسلوب التوكید تقویة لمعانیه وتعزیزها في النفوس.الشك
یب الانشائیة:سالثانیا: الأ

ثر فاعل في ) لما لهذین الاسلوبین من ااسلوبي (الاستفهام والنداءحدیث في هذا المحور على اقتصر ال
شعار الشعراء .المنظومة التعبیریة لأ

:أسلوب الاستفهام- 
، ویظهر أسلوب )٤٣( ستفهام هو طلب الفهم والاستعلام عن وقوع نسبة یجهل المستفهم تحققها أساس الا
أكثرها حضوراً (همزة الاستفهام)، وهذا لیس هنا في شعر الحماسة بأدوات مختلفة یكاد یكونالاستفهام 

عن الأدوات الأخرى لاً، تلیها الأداة (هل) فضلاً ، وإنما في الكلام العربي كله الهمزة أوسع استعمافقط
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، ولعل ورود الهمزة أثر مهم في تشكیل اللغة الشعریة) ولما لها منثال (ما ،من ، ماذا ، أین ،كیف ،أم
، كما عبیر بها إذ ترد للتصور والتصدیقالهمزة) من مرونة في التیرجع لما تمتاز بـــــه (شعارهمبكثرة في أ

یستفهم بها عن الجملتین الأسمیة والفعلیة ،كذلك یستفهم بها عن العاقل وسواه ،فضلاً عن ذلك یمكن 
حرف فهي ")٤٤(ماً قائالاستفهام الأخرى ،وإمكان حذفها من الكلام ویبقى الاستفهام إقامتها مقام أدوات 

الاستفهام . ومما یلاحظ أن )٤٥(ذي لا یزول عنه إلى غیره ولیس للاستفهام في الأصل غیره"الالاستفهام 
إذ ،تفهم من سیاق الكلام ودلالتهلم یأت في أشعار الشعراء استفهاماً حقیقیاً بل خرج إلى أغراض مجازیة

بل یرد من أجل التوبیخ والتقریر والتسویة والتمني یكون فیه الشاعر مستغنیاً عن طلب معرفة المجهول
الشاعر ویلاحظ أن "،الانفعالات والعواطف لدى السامعوغیرها من الأغراض التي لها أثر كبیر في إثارة

لتعبیر حقیقیاً ...إذ یرد لالاستفهام لذلك لا یأتي ،توصیل ما یریدطریقة فيالاستفهام یكثر من اختیار 
ن أهم المعاني المجازیة ما یلي:. وم)٤٦(مجازیة مختلفة "عن أغراض 

إلى معنى التعجب لیُشید بالحالة النفسیة للمتكلم من فرح أو حزن أو الم أو الاستفهام یخرج التعجب :- ١
سخط ،من ذلك قول عبد االله بن عنمة: 

)٤٧(قوم ؟ رَادَ وِسادُهاتقولُ له لمَّا رأَت خَمْعَ رجْله:                أهذا رئیسُ ال

، فكانتتعجب تلك المرأة عندما رأته یعرجوأشار إلى،اعر إلى تقریر شجاعة رئیس القومعمد الش
من ذلك قول ،تضمناً تعجباً ومصحوباً بالإشفاق، وقد یأتي الاستفهام مكالمتعجبة لهذا الفارس كیف یغلب

: غریقة بن مُسافع
سْمكَ شاحباً              كأَنَّك یَحمیــكَ الشَّــرابَ طبـیبُ تقَـولُ سُلـیَْمَى ما لِجِ 

ـــلاَمِ نَصیبُ  فقلتُ ولم أَعْىَ الجوابَ ، ولم أُلِحْ            وللدَّهرِ فِي صُمِّ السِّ
مْنَ إِخوتى              وشیَّـبْن رأْسِى والخطوبُ تُـشِیبُ  )٤٨(تــتَـاَبُعُ أَحداثٍ تخَـرِّ

فاق تحقق هنا بمحاورة الشاعر لسلیمى وأجابته لها ، فقد ربط ما ألـمّ به وما تتابع علیه من أحداث والإش
أفقدته أخوته وشــیبــت رأسه .

ة لم یحدث قرار بــحــقیقوهــو إ)٤٩(" : یختص بالوقوع بعد النفيوقیل،هو أثبات المستفهم عنه"التقریر:-٢
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من ذلك قول عامر بن الطفیل: ) أو (الهمزة + لم) ،لیسمقتضاها وتأتي بصیغة (الهمزة +
)٥٠(ألستَ تَـرَى أرماحَهم فىَّ شُرَّعاً            وأنتَ حِصانٌ ماجدُ العِرْق فاصْبر

یشیر الشاعر هنا ویقر أن الجواب معروف لدى المتلقي مضمنا (بلى)، كما أنه أفاد أثبات فخره بأنه 
من حصانه أن یثبت ولا إلى الصبر لأنّه من أصل عریق، فالشاعر یرید فارس مظفر، ویدعو حصانه 

:یخشى الخصم. ومثله قول سوّار بن المُضرَّب
)٥١(أَلم تَـرَنِى وإنْ أَنبــــأُتُ أَنِّــى             طَـوَیْتُ الكَـشْحَ عَن طـلََـبِ الغوَانى

لنفي ،كقول صحـــیر بن عمیر: التقریري لتأكید االاستفهام وقد یلجأ الشاعر إلى 
أَلسْـــتِ أَیَّامَ حَلــلَنا الأَعْـزلـهَْ 

لَـضِلهْ  )٥٢(وقـبْلُ إذْ نحنُ على الضُّ

لتقریر الحقائق عن طریق دخوله على الجمل المنفیة من أجل أثبات الاستفهام عمد الشاعر إلى توظیف 
كما في قول زبّان بن سیّار: )٥٣(المعنى 

)٥٤(أَلـمَْ یـنَْهَ أولادَ اللَّـقِیطةِ عِلُمهْم            بزبَّانَ إذ یَهجُونَه وهو نائمُ 

) تقریر لما حصل، أي إنه غیر مكترث بهم، كما أن دخول الهمزة الدالة على النفي في المعنى فقوله (ألم
)٥٥(على أداة النفي (لم) حصل بها الإیجاب لأن نفي النفي أثبات 

وذلك عن طریق ،ي من خلال تجسید المشاعر الصادقةوبها یعمد الشاعر إلى إثارة المتلقالإنكار:-٣
، كما في قول دُرید بن ن هذا المحدث إنساناً أو حیواناً براعته في أدارة الحوار بینه وبین محدثه سواء أكا

مَّة : الصِّ
)٥٦(فقلتُ :أعبدُ االلهِ ذلكمُ الرَّدِىتنَادَوْا فقالوا : أرْدتِ الخیلُ فارساً     

فالشاعر یُحدّث نفسه وهو في حالة قلق من أن یكون الفارس الذي أردته الخیل أخاه، فجاء سؤاله مستنكراً 
فوقف یستفهم هل الهالك هو أخوه عبد االله أم غیره؟ فالاستفهام هنا وسیلة الشاعر إلى بسط قلقه هذا أو 

:ل الحوار مع الذئبومثله قول أسماء بن خارجة الذي جعخشیته على أخیه .
أحَسِبـــتنَا مِمَّن تُـطِـیفُ بـهِ                 فاخــتــَرْتـنَا للأمْــن والخِصْبِ 



أنموذجاالحماسةباب-البصريةالحماسةفيالتركيبيةالبنى

٢٠١٩٦٦٥السنة ٥٣العدد 

)٥٧(وبغیرِ مَعْــــرِفـةَ ولا نَـسَبٍ                 أَنَّى وشَعْــبــُكَ لیس من شَعْبِـى

وف وتقدیره أنى اخترتنا؟ أو أنى یكون اللفظ المستفهم عنه محذاعر هنا من الفعل الصادر و"ر الشیستنك
وهو ،ى كیف اخترتنا وأنت لست من جنسناوالمعن،وهو استفهام مقید بالحال،هذا، وأنى هنا بمعنى كیف

)٥٨(" یحدث في هذه الحال من ذلك الفعلإنكار لفعل لا یجب أن

، من لعظةبنت الشَّـمردل بأن لا قیمة للعلم ولم یكن نافعاً إذا لم یقترن بالاعتبار واوتستبعد الشاعرة سُعدى
ذلك قولها: 

ولقــد علمتُ لوَ ٱنَّ علماً نافـــعٌ            أَنْ كـــــلُّ حــَـىٍّ ذاهــبٌ فمُـوَدعُ 
)٥٩(وقد أیقنتُ أنْ لنْ یَرْجعُوا أفـلَیْسَ فیمن قد مضَى ألِىَ عبْرَةٌ          هَلـكَـوُا 

،"لقد علمت بأن كل حي ذاهب فمودع، ولكن العلم لیس نافعاً فـ(الهمزة) هنا خرجت لمعنى الإنكار أي 
وهم قد هلكوا وأیقنت أن لن یرجعوا ... فكمال العلم لم یتحقق ... ،جاهلة أنا فلیس لي فیمن مضى عبرةأ

.)٦٠(ع هذا العلم"والشاعرة استبعدت نف،قتضى العلم یكون بتحقق نفعهلأن مالإنكاري الاستفهام ولهذا كان 
لا طلباً للإجابة بل لأغراض مجازیة تعبر عن حالات الاستفهام لذا نجد أن الشعراء استعملوا أسلوب 

انفعالیة قد مرت بهم .
السیاق حیویة ومتعة سبغ على ، ین معناه الحقیقي إلى معان مجازیةومما تقدم فإن خروج الاستفهام ع

، وتنوع الأغراض المجازیة في شعر الحماسة دلیل على تمكن الشعراء من صیاغة ألفاظهم بصورة فنیة
عما هو مألوف في اللغة إجمالاً.، وعلى الرغم من ذلك فأنهم لم یخرجوالغویة وفنیة تحمل معاني متنوعة

:ـــ أسلوب النداء
، والنداء طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه، أو هو)٦١(" ى الالتفاتوحمله عل،بیه المنادىتنالنداء هو "
ویلاحظ أنّ الشعراء قد ، )٦٢(: دعاه وصاح بأرفع الأصوات لغة هو مد الصوت و(نادى) فلاناً في أصل ال

وقد تخرج ،انتباه المتلقي وطلب الحاجة منهاستعملوا هذا الأسلوب في قصائدهم وجعلوه وسیلة لجلب
وقد یستعمل الشاعر ،تفهم من السیاق وبمعونة القرائنالنداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرىألفاظ 

نه لعلو شارة م، إمناداة البعید بأدوات النداء (الهمزة، أي)ة القریب في معرض األفاظ النداء المختصة لمناد
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.)٦٣(شارة لغفلة السامع وشرود ذهنه المرتبة أو انحطاطها أو إ
د أسلوب ) سبع قصائد ور ٧وفي (،اشعار الحماسة البصریةرد أسلوب النداء في مواضع كثیرة في وقد و 

لاسیّما عندما تطول تلك ،لباقیة فقد ورد النداء في داخلها، وأما القصائد االنداء في مطالع القصائد
إذ إن أغلب ،یهإلالقصائد الأمر الذي یجعل الشاعر بحاجة إلى استعمال النداء لیواصل شد المتلقي 

صیغ النداء بما فیها من إحساس ولوعة كانت مدعاة لأن تمنح المعاني والأفكار عمقاً في الدلالة .
) في اشعار صرت في أداتین هما (الهمزة، ویاومن خلال نظرة فاحصة لأدوات النداء وجد أنها انح

من یخاطب فنجد الشاعر عن رتباط وثیق بموقف الشاعر النفسي إزاء لِمَا لها من االحماسة البصریة
، وذلك )٦٤(" لقریب تنبیها على حضوره في الذهنینزل البعید منزلة ا) وهي لنداء القریب قـد "طریق (الهمزة

: بن خفافمنها قول عبد قیس في مواضع كثیرة 
)٦٥(أجُبــَیلُ إنَّ أباكَ كارِبُ یومِهِ              فإذا دُعیتَ إلى العظائم فاعجَل

: أو قول المتلمّس
)٦٦(یــَمَسَّ دَمٌ دَماأحارثُ إنَّا لــو تُـسَاطُ  دِمـاؤُنــا             تــَـزَایَلــْنَ حَتَّـى لا

فهو ینادي به القریب ،، لأنه یمتاز بمرونة استعمالهالقصائدب ویبقى حرف النداء (یا) المهیمن في أغل
، لأنّ حرف النداء ت الشعراء المتباینة فیما بینهموتسدعیه حالا،ید والمتوسط حسبما یقتضیه الموقفوالبع

. )٦٧(" إیصال ندائه إلى المنادى البعید(یا) " ینتهي بصوت مد یعین المنادي على 
إلى معان مجازیة كثیرة  ومنها :وقد خرج أسلوب النداء

: ها قول امرئ القیسمنالتحسر :-١
)٦٨(ألا یالـهَْـــفَ هِــنْدٍ من أُناسٍ               هُمُ كانوا الشَّـفاءَ فلم یُصَابُوا 

، إذ صارت الوقعة في غیرهم .ة وألماً من سلامة خصومه بني أسدهنا یظهر الشاعر حسر 
ه قول الأسعر الجعفي:منالتنبیه:-٢

)٦٩(رُبَّ عَرْجَلة أصابُوا خـلََّـةً               دَأبُوا وحــارَدَ لیْلـهُُمْ حتى بَكىیا

، ولكنهم عمدوا إلى ذلك النداء من أجل تنبیه السامعین على شعراء هنا إلى نداء شخصیة بعینهالم یعمد ال
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تطلعات عبروا عنها بقولهم هذا . ما یتردد في نفوسهم من دوافع وأماني و 
كما في قول عامر بن الطفیل: التحبب :-٣

)٧٠( یا أسمَ أُخــتَ بني فَـزارةَ إنَّني             غــازٍ وإنَّ الــمَرءَ غیرُ مُخـلََّــدِ 

: (من الوافر)وقول سوّار بن المُضرَّب
)٧١(ألا یاسَلـــمَ سَیِّـــدَة الغــــوَانى              أمَـــا یُفــَـدَى بأرضكِ تلكِ عَان ِ 

سلم)، وذلك من ، فضلاً عن ترخیم اسم المحبوبة (سلمى) ومناداتها بـ (فقد أفاد حرف النداء معنى التحبب
.)٧٢(" ق الصوتالتلیین وترقی"وهو ،د ظاهرة الترخیم من خصائص النداء، وتعأجل التودد إلیها

:خـفُاف بن نـدُبةمن ذلك قولالنصح والإرشاد :-٤
یاهِنــدُ یا أُخــتَ بَنى الصَّــارِدِ             مــا أنــا بالــباقي ولا الخـالِــدِ 

)٧٣(نسَرِ الحــارِدِ إن أُمِس لا أمْــلِكُ شــیئاً فـقـــد              أمــلِــكُ أمْــرِ المِ 

، وینصح أنّه لذلك لیس خالداً ولا باقیاً و ،بة (هند) مؤكداً لها فكرة الزوالعمد الشاعر هنا إلى مخاط
غترار بإقبالها .الزاهدة إلى متاع الدنیا وعدم الابالنظرة 

ومثله قول عبد قیس بن خفاف :
فَإِذا دُعیتَ إِلى العَظائِمِ فَاِعجَلِ أَجُبَیلُ إِنَّ أَباكَ كارِبُ  یَومــــهِِ     

)٧٤(لَكَ ناصِحٍ      طَبِنٍ بِرَیبِ الدَّهرِ غَیرِ مُغَفَّـــل ِ أوصیكَ إیصاءَ اِمرِىءٍ 

وناصحاً له.واعیة، فوقف موصیاً رسم الشاعر هنا لأبنه جبیل سیاسة هي جماع الخلق العربي والتجربة ال
: التهدید والوعید : كقول مقاس العائذي-٦

أوْلىَ فـأَوْلىَ یَا أمرأ القیس بَعدَ ما           خَـصَفنَ بآثارِ المَطِىِّ الحَوافِرَا
یتَ من غـمََراتِها           فـــلا تـأَتـِینَّا بعــدَها الیومَ سادِرَا )٧٥(فإن كنتَ قد نُجِّ

، ویسخر كلبي یتوعده ویهدده بالغارة علیهالشاعر هنا بالخطاب إلى امرئ القیس بن بحر بن زهیر التوجه 
من فراره ومن قومه .



أنموذجاالحماسةباب-البصريةالحماسةفيالتركيبيةالبنى

٢٠١٩٦٦٨السنة ٥٣العدد 

ومثله قول المهلهل بن ربیعة  : 
)٧٦(تَـجْهَلْ على أشیاخِنَا              إنَّا ذَوُو السَّورَاتِ والأحلام ِ حَارِ لایا

ویقول له أنّها اب إلى (حار) وهو ترخیم لاسم الحارث بن عباد ینذره عاقبة الجهل وجه هنا الشاعر الخط
، فضلاً عن افتخاره بقومه وكثرة ساداتهم . سیئة فلیكن حذراً 

ومن أجل منح هذا الأسلوب أبعاداً أوسع یعدل بعض الشعراء عن نداء الشخصیة ذاتها إلى نداء صفاتها 
هتمام بهذه الشخصیة، فیعمد إلى نداء الصفات لإظهار التعظیم والانداء، فقد یلجأ الشاعر إلى)٧٧(

، من ذلك قول سُعدى بنت الشَّـمردل: (من الكامل)الصفة
)٧٨( حثُّـوا المَطِى إلى العُلى وتَـسرعُواكْـبِ الجیاعِ إذا هُمُ       یا مُطعمَ الرَّ 

ن مد الصوت، الأول النداء بما تتیحه الأداة (یا) موالنداء على وفق هذه الطریقة یحقق للشاعر آمرین
، وكأن الشاعر ت واحد) وإلى صاحبها في وقلفت الأنظار إلیها (أي إلى الصفة، و والثاني تأكید الصفة

یرید أن یقول أنّه لا یطعم الجیاع إلاّ المنادى (المرثي) في البیت .
غیر ، وهو محكوم بتعراء یرجع إلى أحساس كل شاعرالشومما تقدم فإنّ هذا التنوع في أسلوب النداء عند

فهي تعكس تجربة الشاعر الشعوریة، فقد یستحضرها الشاعر لیصرح درجة إحساسه ومكابدته من جهة
كما یسهم النداء في تصویر أزمة ،موقف أو إفصاح عن رغبة أو عاطفةمن خلالها بما یرید من بیان

الشاعر بشكل عام.
:الخاتمة

من هذه الدارسة بعض من ملامح اللغة ودلالتها وظواهرها في شعر شعراء الحماسة البصریة لقد اتضح 
:لنتائج من هذه الدراسة وكما یأتيوقد رصد البحث بعض ا

صیغ ذات امتداد طویل عزز جانب الوضوح الدلالي والصوتي في اشعار الحماسة البصریة كثر-١
امثال اسلوب الشرط واسلوب النفي وغیرها.

اتخذ الشعراء من الأسالیب الصیاغیة التي جاءت في لغة اشعارهم منفذا للتعبیر عن أفكارهم غالبا -٢
، فجاءت هذه الصیاغات لتبین مدى تمثل الشعراء لواقعهم ة وعواطفهم التي تختلج في صدورهمالمختلف
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المحسوس.
لدلالة ولیمدوا في شكل العبارة استعمل الشعراء التوكید بأنواعه، خاصة التكرار لیعززوا وضوح ا-٣

ویعززوا جانبها الصوتي.
خرج الاستفهام في أغلب صوره إلى أغراض مجازیة لیبعد لغة الشعر عن التقریریة.-٤
جاء الشرط لیمثل خصیصة من خصائص بناء الشعر على أسلوب لغوي یقوم على طرفین لیمد في -٥

جها للتعبیر عن أفكاره وعواطفه.شكل العبارة ولیعطي الشاعر المرونة التي یحتا
الهوامش:

٤/٣٥٤) الكتاب : ١(
.١٢٢) اللغة العربیة معناها ومبناها : ٢(
.١١٢)المصدر نفسه :٣(
.٢/٣٢)الحماسة البصریة :٤(
.٢/٦٩)المصدر نفسه :٥(
.٢/٧٩) المصدر نفسه :٦(
تكون موصولة بما في أول البیت الثاني . ینظر سر ) التضمین : هو أن لا تستقل الكلمة التي هي القافیة بالمعنى حتى ٧(

.٤١٣الفصاحة : 
:) الحماسة البصریة٨(
نفسه.) المصدر ٩(
.٥/١١٣) ینظر شرح المفصل : ١٠(
.١٧٤) ینظر الزمن النحوي في الشعر الجاهلي : ١١(
) المصدر نفسه.١٢(
)الحماسة البصریة :١٣(
.٤/٢٣٤) ینظر الكتاب : ١٤(
.١٦٣زمن النحوي في الشعر الجاهلي : ) ینظر ال١٥(
) الحماسة البصریة :١٦(
) المصدر نفسه :١٧(
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.٤/٢٤) الكتاب  : ١٨(
.٨/١٥٦) شرح المفصل : ١٩(
) سورة الانفال : ٢٠(
لا یحب ، ومثله قوله تعالى : " فإنّ توَلوّا فإنّ االله لا یحُبَّ الكفرینَ " فإن االله سبحانه ٤/٤٦٧) ینظر معاني النحو : ٢١(

.٤/٣٤٢الكافرین سواء تولوا أم آمنوا فلیس الثاني مشروطاً بالأول ولا مسبباً عنه . ینظر معاني النحو 
.٢٦) ص٢٢(
.١٣٣) الحماسة البصریة :٢٣(
.١/٢٣١)المصدر نفسه : ٢٤(
.٢/٩٨)المصدر نفسه:٢٥(
٢/٧٤) المصدر نفسه :٢٦(
.١/٤٤) المصدر نفسه :٢٧(
.١١٥القصیدة الجاهلیة :) وحدة الموضوع في٢٨(
.٣/٣٩) ینظر شرح المفصل : ٢٩(
.٢/٥٤)الحماسة البصریة :٣٠(
.٢/٩٧)المصدر نفسه:٣١(
.٢/٤٤٩) خزانة الأدب وغایة الأرب:٣٢(
٠. ٤٥) شرح المفصل : ٣٣(
.٢٤١) في التحلیل اللغوي : ٣٤(
١٩,١٧./٢)الحماسة البصریة :٣٥(
.٢/٦٦)المصدر نفسه :٣٦(
.٢/١١٧المصدر نفسه :) ٣٧(
.٢/٩٠)المصدر نفسه :٣٨(
.٢/٦٣) المصدر نفسه :٤٠(
.٢٦٥- ٢٦٤) ینظر في النحو العربي ،نقد وتوجیه : ٤١(
.١٧) أسالیب الاستفهام في الشعر الجاهلي :  ٤٢(
.٨٥) لغة الشعر عند الجواهري : ٤٣(
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.٢/٨٧)الحماسة البصریة :٤٤(
.٢/١٦٩) المصدر نفسه :٤٥(
.٤/٦٠٨معاني النحو : ) ٤٦(
.٢/١٠٩)الحماسة البصریة :٤٧(
.٢/١١٣) المصدر نفسه :٤٨(
.١/٤٥) المصدر نفسه :٤٩(
.١/٦٧)المصدر نفسه :٥٠(
.٤/٦٠٣) ینظر معاني النحو :٥١(
٢/٧٠) الحماسة البصریة :٥٢(
.٢/٨١) المصدر نفسه :٥٣(
.٢٠٦,٨٧) أسالیب الاستفهام في الشعر الجاهلي : ٥٤(
/٢لحماسة البصریة :)ا٥٥(
.٢٠٦) أسالیب الاستفهام في الشعر الجاهلي : ٥٦(
.١٠٥) ینظر جواهر البلاغة : ٥٧(
.١٤/٩٧) ینظر لسان العرب : مادة ندي ٥٨(
.١٠٦-١٠٥، و ینظر جواهر البلاغة : ٣٢٦) في النحو العربي ، نقد وتوجیه : ٥٩(
.٦٧) حسن الصنیع في المعاني والبیان والبدیع: ٦٠(
.١/٨٤)الحماسة البصریة :٦١(
.٢/٣٣٤) المصدر نفسه :٦٢(
.٣٢٥) في النحو العربي، نقد وتوجیه : ٦٣(
.٢/٢٠٩) الحماسة البصریة :٦٤(
.٢/٦٨) المصدر نفسه :٦٥(
.٢/١١٧)المصدر نفسه :٦٦(
.١/٥٩) المصدر نفسه :٦٧(
.٢/٤٩)المصدر نفسه :٦٨(
.٢/٢٨٧) شرح ابن عقیل : ٦٩(
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.١/١٠٠البصریة :) الحماسة٧٠(
.١/١٢٢)المصدر نفسه :٧١(
.١/٢٧٦) المصدر نفسه :٧٢(
.٢/١٠٢)المصدر نفسه :٧٣(
.٤٥) ینظر لغة الشعر عند الجواهري : ٧٤(
ز٢/٩٤) الحماسة البصریة :٧٥(
.٢٠١) الصاحبي في فقه اللغة/٧٦(
.٢٨٩) ینظر: فصول في فقه اللغة/٧٧(
د. أحمد نصیف الجنابي بحث ضمن مجلة آداب المستنصریة، العدد العاشر، لسنة ) ظاهرة التقابل في علم الدلالة ٧٨(

.١٥، ص١٩٨٤


